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تحقيق/ اأحمد ح�سن العقربي
مــن المعــروف تاريخيــا أن القرى 
الزراعيــة في ضواحي عــدن أو النائية 
أراضيها  المعروفــة بجودة  أطرافها  في 
منذ أكثر من مائة ســنة، قد اشــتهرت 
بخصوبة تربتها وتــكاد تكون الزراعة 
والابل  والابقار  الاغنــام  ومراعي  فيها 
العمود الفقري لســكانها لكن ما حدث 
في الســنوات القلائــل الماضية وحتى 
الأراضي  الاســتحواذ عــى  من  اليوم 
والمراعــي ومــا رافقها مــن تغييرات 
الزراعية  الأراضي  حساب  عى  عمرانية 
التي حولتها إلى كتل اسمنتية وتحولت 
قراها مــن قرى زراعية منتجة إلى قرى 
فقدت  قد  تكون عدن  وبذلك  استهلاكية 

أمنها الغذائي..

البكاء على اأطلال الما�سي 
الجميل

وللوقوف أمام هذه الإشــكالية التي 
باتت تهدد أمننا الغذائي ورزق المزارعين 
من ســكان أرياف عــدن خصوصاً بعد 
الكائنة في ضواحي عدن  القرى  تلك  أن 
كانت تمثل ســلة غذائية عدن بمختلف 
مديرياتها ولجعــل القارئ والرأي العام 
في المحافظة عــن قرب لواقع حال هذه 
التعاوني  الزراعي  الخبير  التقينا  القرى 
الشــعبي نجيب محمد حيدرة العقربي 
رئيــس تعاونية بــر أحمــد الزراعية 
 1959 عــام  تأسســت  التي  الانتاجية 
تماهياً مع ما شهدته هذه المنطقة التي 
كانت تسقى أراضيها من الواديين الكبير 
والصغير القادم من محافظة لحج حتى 
يصل بحر الحسوة، ما شهدته من نهضة 
والفواكه  الحبوب  زراعة  شملت  زراعية 
والخــروات وحينها بلغت المســاحة 
المزروعــة مــن الاراضي الزراعية 600 
الارتوازية  بالآبار  وكانت تســقى  فدان 
امــام اجــالي الاراضي الزراعية التي 
بآلاف  فتقدر  الوادي  كانت تسقى بمياه 
فيها  القطن  زراعــة  مثلت  الأفدنة كا 
حينها مــن اهم صادرات هــذه القرية 
وكانت تغطي بساتينها ومزارعها مجمل 
احتياجات عدن من الخروات والفواكه 
والانتاج الزراعــي المتنوع بالإضافة الى 
توفير لحوم الاغنــام والابقار والجال 
بالإضافة إلى تغطية احتياجات عدن من 
الحليب بأنواعه فضــلا عن هذه القرية 
في  المتناثرة  المحافظة  قرى  من  وغيرها 
ضواحيها كقريــة امصعبين وقرية دار 

منصور ومنطقة بساتين الزبود في دار 
سعد كانت قديما وحتى منتصف القرن 
الماضي لديها اكتفــاء ذاتي من الانتاج 
الزراعــي الغذائي ولا تعتمد عى الانتاج 
المســتورد من الخــارج باعتبارها قرى 

انتاجية زراعية.

م�سير م�ساريع الدول 
والمنظمات المانحة

التقيناهم مــن المزارعين في  أما من 
منصور  ودار  والعــاد  امصعبين  قرى 
وجدناهم في حسرة عى الماضي الزراعي 
الجميل والنهضة الزراعية التي شهدتها 
تلك القرى فضلا عن منطقة دار ســعد 
الزبود وخصوصا منذ  ومنطقة بساتين 
أوائل الخمسينات حتى مطلع الستينات 
بل لعل حزنهم كان أشــد حينا سألت 
أحدهم عن مصير مشروع مساقط المياه 
المدعوم من الحكومــة الهولندية بنحو 
عــشرات الملايين من الريــالات لتغيير 
ملامــح المجتمعات الزراعيــة الريفية 
أراضي  اســتصلاح  شــملتها  الفقيرة 
لمكافحة  أشجار  وأحزمة  جديدة  زراعية 
التصحــر والصناعــات الغذائيــة في 
لأول  زراعية  محاصيل  وإدخال  الأرياف 
مرة تشــهد هذه القرى فضلًا عن تنفيذ 
مشاريع توزيع الأبقار والأغنام لسكان 
تنمية  بهدف  بأسعار رمزية  القرى  لتلك 
وتوفير  المحافظة  في  الزراعــي  الريف 
الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لســكان 
تلك القرى وعــدن عموما من حصولهم 

عى مجمــل أنواع الخضــار والفواكه 
الطازج  والحليب  والأبقار  الماشية  ولحم 
حيث اســتمر هذا المشروع اســتمراره 
أنه انحسر بعد ســنة من  إلا  ســنتين 
القرى بفعل  تنفيذه بعد أن كانت تلــك 
هذا المشروع أشــبه بجنات خراء وإذا 
بها تتحول بعد سنة من تنفيذ المشروع 
إلى صحراء جرداء بســبب زحف الرمال 
والريــاح وتحولــت أحزمة الأشــجار 
ما  أشــبه  إلى  للرياح  الحامية والمصدة 
تكون بأعواد يابســة للاحتطاب بعد أن 
فقدت المياه وقلَّة العناية بسبب انقطاع 
بها  تكفلت  التي  التشــغيلية  الميزانيات 
الدولة بعــد تنفيذ المــشروع؛ لكنها لم 
التي اخذته  تــفِ بالتزامها للفلاحــين 
عى نفســها للمتابعة المستمرة وتأمين 
اســتمرار المشروع حتى بعــد الانتهاء 
المانحة  الدوليــة  الجهة  قبــل  منه من 
وهذه الظاهرة للأسف أعاقت الكثير من 
المشاريع التي أصبحت متعثرة ولم تعرف 
طريقهــا إلى التنفيذ في عدن بســبب 

ما قالــه ل"الامناء" أحــد الأهالي عن 
تلك القرى وغياب الميزانيات التشــغيلية 
التــي كان ينبغي للجهــات الحكومية 
ذات العلاقــة أن تعتمدها فــور انتهاء 
لقرى  له  الممنوح  الدولي  تنفيذ المشروع 
المحافظة مــن قبل الــدول والمنظات 

الدولية المانحة.

حتى لا تفقد قرانا الزراعية 
وظيفتها الانتاجية

الزراعيين  المهندســين والباحثين  أما 
فقد عــزوا تحول قرى عــدن الزراعية 
لقرى اســتهلاكية إلى انقطاع السيول 
وبســبب ابتــلاع الأراضي الزراعية من 
الأراضي  وســاسرة  المتنفذين  قبــل 
واستقطاع الأراضي الزراعية للبناء دون 
تخطيط وبطريقة عشوائية عى حساب 
تجريف  وكذلك  للمحافظة  الغذاء  توفير 
عملية  يهــدد  ما  الزراعيــة  الأراضي 

التنمية في تلك القرى.

الكولاك الجدد هم ال�سبب
أحد المزارعين من كبار الســن ويدعى 
المــزارع محمد ســلوم مــن قرية دار 
منصور قال لي :" أن من أســباب تدمير 
الأراضي  الزراعية هم لصوص  الأراضي 
الوهميين  والمســتثمرين  والمتنفذيــن 
الاغتراب  أراضي  القادمين من  والأثرياء 
يأتون لــشراء الأراضي الزراعية بغرض 
الانتــاج الزراعــي، لكنهم ليســوا من 
خبرة  لهم  وليــس  الزراعة  ممتهنــين 
بذلك قد أســهموا في  بالزراعة فيكون 
نتيجة  بالأرض  الزراعة وعبثــوا  تدمير 
غيــاب الخبرة والتفكــير غير الرصين، 
وحينها يفشــلون في الزراعة وبعد ذلك 
يعرضون الأراضي الزراعية للمزاد العلني 
المعاري  البناء  بهدف  عقارية  كأراضي 
عــى حســاب وظيفــة الأرض وهي 

الزراعــة "، وبعض الأهالي من منطقة 
بعد  أجدبت  :" الأرض  قالــوا  أحمد  بر 
انقطاع السيول وعدم تعويض الحكومة 
الفلاحــين الزراعيين والمــلاك الصغار 
الإصلاح  قانون  الزراعية جراء  للأراضي 
الزراعي فضلا عن البسط لتلك الأراضي 
بغير وجه حقوق وما جرى لهذا التصرف 
تلك  في  الزراعية  لــلأراضي  تدمير  من 
أبناء المزارعين بسبب ذلك  القرى وغادر 
إلى المدينة لبحث عن وظائف مكتبية أو 
العمل في مؤسسات خاصة أو حكومية 
بعد أن فقدوا الــرزق في الأرض وعدم 
تعاون الحكومــة ممثلة بوزارة الزراعة 
والــري والاتحــاد التعــاوني الزراعي 
بتقديم القروض وإصلاح السدود المدمرة 
عن  ناهيك  الزراعية،  الأراضي  وتصفية 
محلات البيع الجنوني للأراضي الزراعية 
وابتلاعها والاســتحواذ عليها، والتي لم 
تترك أي مساحة لإقامة مشاريع خدمية 
أو اجتاعية أو صحيــة أو ثقافية ولم 

يتركوا شيئا".

اأما اآن الاأوان لتعود القرية 
لوظيفتها الانتاجية؟

والمثقفون  والوجهــاء  الأعيــان  أما 
الشــباب في تلــك القــرى اقترحــوا 
وأمنهم  بأراضيهم  العبــث  لهذا  العلاج 
الغــذائي وبــثروة الأجيــال وضرورة 
إعداد اســتراتيجية جديدة لاســتغلال 
إمكانيات تلك القرى الزراعية في أرياف 
وضواحي عدن القريبة والنائية وإشراك 
الأراضي  الأهالي في تقرير مصير هذه 
وحايتها واستغلالها الاستغلال الأمثل 
ووضع حد لبيــع الأراضي وتخصيص 
مســاحات من هــذه الأراضي للتنمية 
الزراعيــة والاقتصاديــة والاجتاعية 
والثقافيــة  والصحيــة  والتربويــة 

والشبابية والرياضية.

تقرير

¿ عبدالعزيز التقى �سدفة بالخ�سر بعد 25 عام 

¿ ا�ستغيثوا.. عدن 
تفقد اأمنها الغذائي

امواطن��ون:   ¿
الله  اأر���ض  الاأر���ض 
الله  خل��ق  والخل��ق 

والكل �سركاء فيها..

بعد العبث بأراضيها والاستحواذ عليها وتحويلها إلى كتل اسمنتية..

عدن..هل نقول وداعاً لقراها الزراعية المنتجة واأريافها الواعدة؟


